الحـــــــــــــــوار
 لغــــــــة التواصـــــــــــــــل
 في
 الإســــــــــــــــــــــــــلام

{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (46) سورة العنكبوت

ملخص البحث
    تناول البحث نماذج من الحوار مبيِّنًا أنها أساس في الخطاب الدعوي وتبليغ الدين، وأن الأمر بالحوار قد جاء به القرآن الكريم. 

      كما ركز البحث على أهمية الحوار كلغة للتفاهم والتعارف بين الناس لوروده في القرآن علةً لخلق بني آدم، أنه الحل حل لكل معضلة مهما عظمت.

     وأنه الطريق الأسلم والأَوْلى كسبيل للتوصيل المعرفي، والتفاهم وتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والمفاهيم بين الناس على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم ومشاربهم. 
Research Summary
The research dealt with examples of dialogue، indicating that they are the basis of the advocacy discourse and the communication of religion، and that the command to dialogue came in the Holy Qur’an in other than any verse.
       The research also focused on the importance of dialogue as a language of understanding and acquaintance between people، and that it is a way to solve every dilemma، no matter how great.
      And it is the safest and primary way for knowledge communication، understanding، convergence of viewpoints، and the exchange of experiences and concepts among people of different religions، cultures and sects.
المقدمــــــة:       
الحـمد لله الكريم المنان خالق الإنسان معلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الأنام محمد وآله وصحبه الكرام.

وبعد:  حينما يتأمل الإنسان آيات القرآن الكريم، يجد أن معظمها حوارات متنوعة، مرة بين المولى جل وعلا وملائكته الكرام، ومرة بينه وبين رسله من بني الإنسان، وأحياناً مع الأقوام الكافرين، بل قد جاء هذا الحوار مع شر خلق الله تعالى، إبليس  اللعين، وقد بسطت شيئاً من هذا الحوار كنماذج  في هذا البحث المتواضع، ليعلم من لم يكن يعلم أن الحوار أصل في ديننا، وأن لغة الإسلام هي الحوار، وإن كل من يتهم الإسلام بأنه دين السيف  أو دين تطرف  وإرهاب فهو في الحقيقة واهم، و لم يعرف عن الإسلام إلا اسمه، ولم ير من القرآن حتى رسمه.

      كيف لا تكون لغة الإسلام هي الحوار، وتعاليمه لا تنتشر إلا بالحوار، التي هي لغة التفاهم والتعارف، وقد جعل الله سبحانه علة خلق بني آدم التعارف، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات/13). 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم أن يدعو الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أمره بالحوار، وعبر عنه بالجدال الحسن فقال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (النحل/125).
وفي هذا البحث أردت أن أضرب بسهمي لأبين أهمية الحوار في الإسلام عبر تاريخ الدولة الإسلامية ليكون بمثابة الهادي للدعاة إلى الله في استخدام الحوار كلغة تواصل بينهم وبين من يدعونهم إلى هذا الدين.

ولأهمية الحوار فإنه إذا منع منه المسلمون، فقد شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد. أما إذا ترك السبيل أمامهم لتبليغ الدعوة، فيظل الحوار هو سبيل التخاطب مع الغير. 

       ومن هنا فقد حاولت في هذا البحث أن أبين ما للحوار من أهمية بالغة في هذا الدين وعضدت كلامي بنماذج حوارية عبر تأريخ الإسلام. وعلى هذا فقد أسميت البحث (الحوار لغة التواصل في الإسلام) واقتضى تقسيمه إلى أربعة مباحث المبحث: الأول جعلته لتعريف الحوار وأهميته، المبحث الثاني بينت فيه أهمية الحوار، المبحث الثالث فقد ذكرت فيه نماذج من الحوار، وخصصت المبحث الرابع لآداب الحوار وأخيراً الخامس معوقات الحوار. ثم الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات.

الحـوار لغة التواصل في الإسلام

المبحث الأول

تعريف الحوار وأهميته

المطلب الأول: تعريف الحوار في اللغة: هو مصدر من قولهم: حَاوَرَ يُحَاوِرُ حِوَارَاً ومُحَاوَرَةً، وهو مأخوذ من مادة 
(ح و ر) التي تدل على معاني متعددة تبعاً لتفعيلاتها الصرفية، ومما تدل عليه لفظة الحوار: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، يقال حار إلى الشيء وحار عنه حار يحور حَوْراً ومَحَاراً ومَحَارةً، رجع عنه وإليه (1). وكل شيء تحول من حال إلا حال فقد حار. قال لبيد: وما المرء إلا كالشهاب وضوئهِ يحور رماداً بعد إذ هو ساطع

وقال في الصحاح: حَار يَحُور حَوْراً وحؤُوراً: رجع، يقال حار بعد ما كار، والمحار المرجع. 

قال لبيد الشاعر: نحن بني عامر بن ذيبان   والناس كهام محارهم للقبور

والمحاورة: المجاوبة، والتحاور التجاوب، تقول أحرت له جواباً، وما أحارَ بكلمة، وأحار عليه جوابه أي رده، والحَوْرُ: الرجوع إلى التناقص، وقد يطلق على ما تحت الكور من العمامة، لأنه رجوع
. والحَوَرُ: أي أن يكون البياض محدقاً بالسواد. وامرأة حَوْرَاء أي بينة الحَوَر، والجمع حور. واستحاره أي استنطقه
، والحواري الناصر أو ناصر الأنبياء، والحواريات نساء الأمصار
.

والخلاصة: أن كلمة الحوار في اللغة تدور حول المعاني التالية: 

 1-الرجوع إلى الشيء، وقد يكون هذا الشيء قول أو فكرة أو مكان رغبة في الوصول إلى الحقيقة.

 2- التحول من شيء إلى شيء مثل ما مر آنفاً في قول لبيد.

 3- الإجابة والرد.

 4- التراجع والتجاوب في الكلام بالمخاطبة والرد.

 5- الاستنطاق بغرض الوصول إلى الهدف والمقصد. إلى غير ذلك من المعاني الاشتقاقية التي ستظهر خلال هذا البحث.   

     كما تأتي كلمة (الحوار) في القرآن بمعنى مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، ويتحاورون أي يتراجعون ويتجاوبون وهذا المعنى هو الذي ورد في القرآن في قوله تعالى: {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا} (الكهف/34). 

والمعنى نفسه يشير إليه قوله تعالى: {قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً} (الكهف/37). 

كما وردت كلمة الحوار بمعنى التجاوب كما في قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (المجادلة/1). 

   ووردت كلمة الحوار بمعنى الرجوع قال تعالى: {إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} (الانشقاق/14) أي بمعنى يظن الكافر أنه لن يرجع مبعوثاً.

يقال: حار، يحور، حوراً وحؤوراً أي رجع.

   أما في السنة فقد ورد لفظ (حار) بمعنى رجع أيضاً، ولفظ (الحور) بمعنى الرجوع عن الشيء ففي شرح النووي لصحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدوّ الله وليس كذلك إلا حار عليه"

   قال النووي: "حار عليه، المعنى رجع عليه"
. كما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن سرجس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحَوْرَ بعد الكَوْر ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال"

  قال النووي: "الحور هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر، أو الرجوع من الاستقامة، أو الزيادة إلى النقص
. 

المطلب الثاني: الحوار في الاصطلاح: لم يقتصر التعريف الاصطلاحي للحوار على تعريف واحد، بل تعددت تعريفاته كما تعددت التعريفات اللغوية، بحسب استعمال العرب للكلمة ومشتقاتها، وهي بحسب ما تسنى للباحث كالتالي:

التعريف الأول: الحوار مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين والأخذ والرد فيه.

  والملاحظ على هذا التعريف الاختصار والاقتصار على معنى واحد من المعاني اللغوية وهو معنى المراجعة.

التعريف الثاني: بحسب الندوة العالمية للشباب في إصدارها أصول الحوار فقد عرف بأنه نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين، ويتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة، فلا يتأثر أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب
.

   وفي هذا التعريف نوع من التفصيل حيث اشتمل على أطراف وأركان الحوار وبعضاً من آداب الحوار.

التعريف الثالث: هو مناقشة بين طرفين وأطراف بقصد تصحيح كلام، وإظهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، ورد الفاسد من القول والرأي
.

   وهذا التعريف هو باعتبار ما يؤول إليه الحوار من إظهار الحجة، ودفع الشبهة، والوصول إلى الحق، وهو يشبه إلى حد ما التعريف الثاني من حيث التفصيلات التي وردت.

ومن التعريفات المقاربة تعريف الدكتور عبد الستار الهيتي وقد اختاره، لاحتوائه أركان وآداب وأصول الحوار، فقال: "هو أسلوب يجري بين طرفين يسوق كل منهما من الحديث ما يراه ويقتنع به، ويراجع الطرف الآخر في منطقه وفكره قاصداً بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره"
  

تعريف الباحث:

   ويقترح الباحث تعريفا جامعاً، وهو في الحقيقة مأخوذ من التعريفات السابقة، فأقول:(هو التراجع في الكلام والتجاوب فيه بالمخاطبة والرد وإثبات الحجة، بقصد الوصول إلى الحق بطريقة متكافئة).

وعلى هذا فالحوار قريب بل هو أعم من المناظرة المبنية على استعمال الفكر والنظر.

المطلب الثالــــث: 
أهمية الحوار في الإسلام:

   تتضح هذه الأهمية من الغاية التي ننشدها ونرنوا إليها فللحوار أهمية كبيرة، وفائدة عظيمة في الحياة، ولا ينبغي إهماله، أو تركه، أو مجانبته، ويمكن تجلية هذه الأهمية في النقاط التالية:

1- إذ هو سبيل للتوصيل المعرفي، وتبادل الخبرات والمفاهيم بين الناس على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم ومشاربهم.

2-  بل هو سبيل للتفاهم بين الدول والشعوب من أجل تضييق الخلاف وتقريب وجهة النظر.
3- كما أن للحوار أهمية خاصة لدى المصلحين والمجددين عبر صفحات التأريخ الإنساني
 .
4- كما أننا نحتاج للحوار في الدعوة إلى الله في حوارنا مع المدعوين، سواء الموافقين منهم أم المخالفين، ولقد رسم القرآن الكريم في آية من آياته المنهج الذي يجب اتباعه مع الصنفين المذكورين
 ـ بهدف الوصول إلى الحق أو الرد على الشبه والطعون التي توجه إلى الإسلام من قبل أعدائه المتربصين به من كل جانب ـ وذلك في قوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(النحل/125). والمتأمل في الآية يجد أنها تشير إلى المنهج القويم في استعمال الحوار الراقي والحضاري إذ نوهت الآية إلى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة مع الموافقين من أهل الملة، وإلى الجدال بالتي هي أحسن مع المخالفين، أي أن المسلم مطالب بالحوار مع غيره بأحسن وأجود الطرق الحوارية
.
5-  وقد يكون الحوار بديلاً لكثير من البرامج الإعلامية التي قد يداخلها الكذب، كما هو الحاصل في التمثيليات والروائيات.
6- والحوار من أحسن الوسائل الموصلة إلى الإقناع، وتغيير الاتجاه المؤدي إلى تعديل السلوك، وترويض النفوس على قبول النقد، واحترام آراء الآخرين، ودعم النمو النفسي والتخفيف من مشاعر الكبت وتحرير النفس من الصراعات والمشاعر العدائية تجاه الآخرين، وهو وسيلة بنائية علاجية تساهم في حل المشكلات
.
7-  (وتزداد أهمية الحوار في الجانب التربوي في البيت والمدرسة ولأن الخلاف صبغة بشرية فإن الحوار من شأنه تقريب النفوس وترويضها وكبح جماحها بإخضاعها لأهداف الجماعة ومعاييرها)
.
8-  ويكون الحوار ذا أهمية: لما فيه أيضاً من كسب للآخرين والتواصل معهم، لما قد ينتج من إصلاح بين الناس، وإشاعة روح المحبة والود، وإرشاد الناس إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم، والحفاظ على الحقوق والمصالح، ويكون في كثير من المرات سبباً لحقن الدماء، والحفاظ على الأموال، والارتقاء بالمستوى الأخلاقي للأفراد في تعاملاتهم مع بعضهم، ويتوج ذلك كله بأن فيه طاعة لله، وكسب لرضاه، واتباع لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام
.
9-  ولقد كان الحوار حاضراً ولا يزال على مدى التأريخ في كل زمان ومكان، ولما كان للحوار هذه الأهمية، فقد أولاه الإسلام أهمية كبرى أيضاً، بدا ذلك من خلال ذكره المتكرر بين صفحات القرآن الكريم والسنة النبوية بلغة واضحة وفصيحة، فإذا سبرنا أغوار القرآن والسنة نجد أن الحوار يمثل لغة الإسلام في الخطاب وتبليغ الدعوة، وقد جاء بألوان زاهية، وأساليب متنوعة وجذابة، وذلك لإيصال الخطاب الدعوي، فجاء تارة بين الله جل جلاله وبين ملائكته في خلق آدم عليه السلام، وتارة أخرى بين الله جل جلاله ورسله الكرام كإبراهيم عليه السلام عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحي الموتى، وموسى عليه السلام عندما طلب من ربه أن يسمح له برؤيته، وكذلك عيسى عليه السلام حينما سأله ربه عما إذا كان طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، ومرة ثالثة بين الله عز وجل وبين من عصاه من خلقه إبليس لعنه الله عندما طلب من ربه أن ينظره إلى يوم القيامة فأجابه إلى طلبه، والحوارات كثيرة مبثوثة في صفحات القرآن الكريم للأنبياء مع أقوامهم
وكذلك تتضمن السنة النبوية الشريفة نماذج عدة من الحوار، وكذا الأمر نفسه بالنسبة لحياة الخلفاء الأربعة الراشدين، بل تمتد هذه النماذج مع امتداد الدولة الإسلامية، أو حتى مع ما يمثل الدولة الإسلامية أنى وجدت . ولهذا فإني أرى أن أعرض لنماذج من هذا الحوار بشيءٍ من التفصيل ضمن نقاط مفصلة.

المبحث الثاني

نمــــاذج من الحـــوار

المطلب الأول:  

نماذج من الحوار في القرآن الكريم:

  عني القرآن الكريم أيما عناية بالحوار ذلك أنه من أهم وسائل الإقناع وتوصيل الفكرة، والإقناع والاقتناع في الدعوة إلى الله أساس الإيمان والدخول في الإسلام الذي ينبع من داخل الإنســان ولا يمكن أن يجبر عليه أحد
.    قال تعالى:"{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(البقرة/256). 

النموذج الأول: حوار المولى سبحانه وتعالى مع ملائكته: 
        كما أسلفنا أن الحوار تتعدد أهدافه ومقاصده، فإن النماذج الحوارية التي أجريت في القرآن كانت كذلك، ولنشرع أولاً بعرض الحوار الأول في القرآن والذي كان بين المولى جل جلاله وملائكته الكرام في قصة البشرية الأولى ولنبدأ بموضوع الحوار:  
قصة خلق آدم: 
 قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}(البقرة/30).{وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ}(البقرة/31).{قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}(البقرة/32).{قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ}(البقرة/33).

    إن الناظر في هذا الحوار يجد أن موضوعه خلق آدم، والهدف منه واضح وهو: عرض قصة خلق البشرية، وغرض المشيئة الربانية من إيجاد هذا الكائن الجديد في الأرض، وتسليمه زمام الأرض، وجعله خليفة لله يعمِّر الأرض، ويكتشف ما فيها من طاقات وكنوز وخامات، لتحقيق المهمة التي لأجلها وجد
. كما قال تعالى: هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ}(هود/61). 

النموذج الثاني: حوار المولى جل جلاله مع إبليس:

      من خلال الحوار السابق والذي كان موضوعه عرض قصة خلق أبينا آدم عليه السلام، عرفنا كيف أن الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها، والتي تعني كيفية التعامل مع الأشياء من حوله في الأرض، وكيف يتفاهم معها
، أسجد له الملائكة بعد ذلك الموقف، وهو موقف تكريم بأمر منه سبحانه وتعالى، حيث قال عز من قائل: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا ِلأَدَمَ فَسَجَدُوا}(البقرة/32).   إلا أن إبليس وبطبيعته الشريرة النكدة أبى وعصى ربه، واستكبر عن السجود، فكفر بعصيانه {إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ} (البقرة/34). مع أن الأمر كان موجهاً إليه كما هو موجه للملائكة، وقد بين سبحانه وتعالى هذا الأمر في سورة الأعراف قال تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (الأعراف/12). مع هذا كله ومع توجيه العقوبة الصارمة والقاسية في الوقت نفسه إليه، وطرده من الجنة، إلا أن الله لم يحرمه من الحوار، وعرض طلبه على ربه بعد العصيان والتمرد، فحينما وجه إليه السؤال عن سبب امتناعه عن السجود بعد توجيه الأمر إليه بذلك، أجاب بانتفاخ وغرور {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} (الأعراف/12).

   فكان الجواب الجزائي العاجل
 {قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنْ الصَّاغِرِينَ}(الأعراف/13). أي الطرد من الجنة فهو لا يستحقها، وهي محرمة على المستكبرين، وقد جاء في سورة الحجر توضيح أكثر لكيفية العقوبة، حيث وضحت الآيات هناك أنه أخرج، ولعن إلى يوم القيامة قال تعالى: {قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ} (الحجر/34). {وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ} (الحجر/35). 

   ومع هذا كله فإن المولى تبارك وتعالى لم يسدل الستار، بل ظل الحوار متصلاً، ولم ييأس إبليس اللعين من رحمة الله، فواصل الحوار، وطلب الإنظار والتأخير إلى يوم البعث، فاستجاب له ربه، ونقلت الآيات هذا المشهد قال تعالى {قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنْ الْمُنظَرِينَ} (الأعراف14و15). 
   وتأبى طبيعة إبليس ونفسه الخبيثة إلا الانتقام، وبعد أن استجاب له المولى عز وجل، وأمهله وأخره، إذا به يتوعد آدم وذريته بالقعود لهم في كل مرصد، لإغوائهم وتزيين القبائح والآثام لهم
، وسيبذل قصارى جهده في ذلك، واقرأ معي قوله في الآيات التالية: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} (16). {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ}(الأعراف/17). ثم كانت النتيجة ما علمناه في بداية الحوار. 

المطلب الثاني:   
 ثانياً: حوار الرسل الكرام مع أقوامهم: 
النموذج الأول: حوار نوح عليه السلام مع قومه:

هذا نوح عليه السلام، يرسل إلى قومه في فترة من الرسل فترة انحراف وجاهلية وضلال،  فترة طغى فيها الشرك، وراح الناس يشركون مع الله آلهة أخرى، فجاء رسول الله نوح عليه السلام ليجدد الدين، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، وليحيي معنى العبادة الصحيحة في قومه، وكان له معهم حوار طويل، وجدال مرير حتى اتهمه قومه بالضلال والانحراف
، ليس هذا فحسب، وإنما كونه بشراً، اعتبروا ذلك تهمة أيضاً، وأن متبعيه إنما هم أراذل الناس، قال تعالى: {فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ}(هود/27). 

وأما تهمتهم له بالانحراف والضلال فيظهر من خلال مشهد الحوار التالي:
 
قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}(59).{قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ}(60){قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}(61).{أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ}(62).{أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(63).{فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ}( الأعراف/64).
ففي هذا الحوار نجد أن الموضوع الذي سيق من أجله الحوار هو تصحيح المسار، فالآمر إذاً يحتاج إلى نفس طويل، وصبر وعزيمة، وقد حكى لنا القرآن الكريم في غير ما موضع أكثر من نموذج لحوار نوح علي السلام مع قومه، وكيف أنه صبر عليهم، ونوع أسلوبه في محاوراته معهم، قال تعالى يحكي هذا المشهد: {قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا}( 5) {فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا}( 6).{وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا}( 7).{ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا}( 8).{ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا}(نوح 9).

   والمشهد الحواري أكبر وأطول من ذلك، ولكني اقتصرت على بعضه خشية الإطالة، فقط لتظهر الصورة جلية واضحة، بأن الحوار كان هو أساس الخطاب الدعوي، والبلاغ المبين الذي جاء به الرسل إلى أقوامهم، وأنه اللغة التي تعامل بها الإسلام في الدعوة دائما.

النموذج الثاني: حوار هود عليه السلام مع قومه:  
وهذا نموذج آخر يعكس اللغة نفسها والتي تعامل بها الإسلام دائماً كما سنلاحظ ذلك في النماذج القادمة باعتبار أن الدين عند الله كما هو معروف هو الإسلام قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (آل عمران/19). إنه امتداد للدعوة الواحدة، دعوة التوحيد، والحوار في هذا النموذج مع هود عليه السلام وقومه عاد الذين أنعم الله عليهم بشتى النعم، حيث زادهم الله بسطة في الخلق، أي قوة في الأجسام وضخامة، وسلطاناً وسيطرة، فأرسل الله إليهم أخاهم هوداً، يذكرهم بنعم الله عليهم، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، وألا يشركوا به شيئاً، فكان الواجب عليهم شكر هذه النعم
، والحذر من البطر والأشر، والاستجابة لأمر الله والقبول والتسليم لأخيهم هود ولكنهم رفضوا الحوار واستكبروا وكفروا واستعجلوا العذاب، فكان الرد حاسماً وسريعاً "فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين". بعد هذا التقديم تأمل معي أيها المتأمل ولكن بعين الاعتبار والاتعاظ مشهد الحوار، قال تعالى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ}( 65).{قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنْ الْكَاذِبِينَ}( 66).{قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}(67).{أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ}( 68). 

{أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (69).{قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنْ الصَّادِقِينَ}( 70).{قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنتَظِرِينَ}( 71).{فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ}(الأعراف/72). 
 هل رأيت مثل هذا الأسلوب في الحوار؟ إنه أرقى وأمثل أسلوب يتبعه الرسول هود عليه السلام مع قومه.

ثم يأتي بعد ذلك رسول الله صالح عليه السلام، ليدعوا قومه، فيتبع أسلوب الحوار أيضاً، ويسير على نفس المنهج، فيدعو قومه أولاً إلى عبادة الله وحده، إنه منهج واحد في الدعوة، ثم يذكرهم بنعم الله عليهم، ولكنهم لا يأبهون له، بل يقابلونه بالعناد والإصرار والاستكبار والتحدي، فتجري عليهم سنة الله، فيهلكوا كما هلك أسلافهم من قوم عاد.

وهكذا تتوالى الرسل على أقوامهم، فمن قبل الحوار واستجاب نجا، ومن أبى وعاند واستكبر مضت عليه سنة الله التي لا تتغير. ولو استقصينا الرسل كلهم لطال البحث واستعرض، ولكني أرى أن أقتصر على بعض الرسل كنماذج لبقية الرسل.

النموذج الثالث: حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه: 
     إن إبراهيم عليه السلام له مواقف عدة مع أبيه ومع قومه، ويكفي أن نأخذ نموذجاً واحداً لحوار أجراه مع أبيه،ونموذجاً آخر له مع قومه. 

ا ـ نموذج لحوار إبراهيم مع أبيه:
    لقد نقل لنا القرآن الكريم صورة رائعة لحوار رائع،ومستوى راق في الحوار، كان العَلَم فيها، بل قل كان بطل الحوار فيها نبي الله إبراهيم  عليه السلام، إنه مثال للرحمة، واللطف، والشفقة، والرقة والحنان،والبر والتواضع والأدب الرفيع، والذوق السليم، عكس فيه نبي الله إبراهيم حرصه الشديد على هداية أبيه، وانعكس في حواره ذلك حلمه واتساع صدره على أبيه،واستثارة حنان الوالد باستخدام وتكرار كلمة (يا أبتِ)
، وإظهار الرقة واللين، محاولاً بشتى الطرق والأساليب أن يكون سبباً في جذب أبيه ورده إلى جادة الصواب،وإلى الفطرة، كما استعمل في حواره عقله الراجح، فلم يظهر لأبيه أنه أعلم منه، بل حاول أن يخاطب عقل أبيه ويشد انتباهه إلى أن هذه الأوثان التي يعبدها لا تسمع ولا تبصر ولا ترد عنه باغيا، وأن عبادته إياها، إنما هي عبادة للشيطان العاصي لربه، بل أنذره وحذره من غضب الله عليه فيمسه بالعذاب الأليم في الآخرةً، فيخسر خسارة أبدية، ولكن هيهات هيهات، وطال الحوار إلى أن انتهى أيضاً بالعناد والإصرار والاستكبار حتى وصل الأمر بوالد إبراهيم أن يطلب من ابنه أن يهجره، فما كان من إبراهيم إلا أن ودع أباه والألم يعصر فؤاده، والحزن يملأ كيانه،ولى إبراهيم الابن البار الابن الرحيم، واعتزل أباه ولكن بجسده لا بقلبه، بشخصه لا بروحه، فهجر أباه وهجر ما يعبد أبوه، ثم ذهب يدعو لأبيه ويستغفر له، إنها الرحمة والحنان والشفقة في قلب الابن لأبيه، إنه الحلم الذي جعل إبراهيم يحلم على أبيه، بل يدعو له في أوقات السحر كما ورد ذلك في التفاسير
، ودعني الآن أنتقل بك إلى المشهد مباشرة كما صوره القرآن الكريم.

قال تعالى:{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا}(41).{إِذْ قَالَ ِلأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا}(42).{يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا}(43).{يَاأَبَتِ لاَ تَعْبُدْ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للرحمن عَصِيًّا}(44).{يَاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا}(45).{قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَاإِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا}(46).{قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا}(47). {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا}(48).{فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا}(  49).{وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا}(مريم50).

ب ـ نموذج لحوار إبراهيم عليه السلام مع قومه:
     ثلاث نقاط رئيسة في هذا الحوار سأحاول أن أعرضها وهي: موضوع الحوار، الهدف من الحوار، وأخيراً نتطرق إلى ثمرة الحوار.
أولاً: موضوع الحوار (الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك ما سواه):

   إذا تأملنا حوار إبراهيم هذه المرة، سنجد أنه أولاً: أدخل أباه مع قومه في هذا الحوار، ثانياً: استفاد مما أعطاه الله من رشد وعقل راجح في حواره، فضرب لهم مثلاً عملياً بين لهم فيه أن معبوداتهم لا تدفع عنهم ضراً ولا تجلب لهم نفعاً، فضلاً عن ردها الضر عن نفسها، وأن ما كان يمارسه آباؤهم من العبادة لها إنما هو ضلال واضح .

الهدف من الحوار (إقامة الحجة )،  ولما لم يفدهم الحوار الهادي المبني على مخاطبة العقل و إعماله،  بين لهم أن المعبود بحق إنما هو الله، ربهم ورب السماوات والأرض خالقهم وخالق الكون كله، وعند ذلك قام بخطوة عملية رجاء أن يستفيدوا منها، فكسر أصنامهم وجعلها جذاذاً أي حطاماً، وهذا هو الكيد
 الذي وعدهم به وفي هذا نوع من الحوار العملي والحراك أراد به إبراهيم تحريك عقولهم الجامدة التي درجت على التقليد والإتباع الأعمى لآبائهم وأجدادهم فلما رأوا أصنامهم قد تحولت إلى فتات وحطام إلا صنماً واحداً وهو أكبر أصنامهم، جعلوا يتساءلون عن الفاعل،وهذا أمر عجيب، وكان الأولى بهم أن يراجعوا أنفسهم المريضة وعقولهم الجامدة،بهذا الفعل أراد إبراهيم عليه السلام أن يحرك عقولهم فيسألون أنفسهم أنه لو كانت هذه الأصنام آلهة حقاً لكانت دافعت عن نفسها، أو على الأقل ذلك الصنم الكبير الذي لم يصبه أي أذىً، فلماذا إذاً لم يدافع عن الآلهة، وبقي متفرجاً، ومع ذلك لم يرجعوا إليه وكان الأولى أن يعودوا إليه بحسب معتقدهم الفاسد، ولكنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم يعلمون أنه لن يرجع لهم قولاً، ولن يجدوا عنده خبراً، ولا رجعوا إلى أنفسهم كذلك ليحاسبوها، بل تمادوا في الضلال والجهل  والخرافة، فمن جهلهم وسذاجة عقولهم وخبالهم قالوا: (من فعل هذا بآلهتنا ؟000إنه من الظالمين) عندئد تذكر الذين سمعوا إبراهيم  ينكر عليهم عبادتهم الأصنام، بل ويذكرها بالعيب والتنقص والازدراء
 أنه هو الذي كسرها، فأتوا به على رؤوس الناس لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه ويعاينون ما يحل به من الاقتصاص منه، أو أنهم قصدوا التشهير بنبي الله إبراهيم على رؤوس الأشهاد
،وكان هذا هو غرض إبراهيم الخليل عليه السلام، أن يجتمع الناس كلهم فيقيم على عبًاد الأصنام الحجة
 على بطلان ما هم عليه من العكوف على عبادتها، فالحوار أصبح ساخناً، فإبراهيم عليه السلام أراد تبيين الحق بإقامة الحجة على قومه، وهم في المقابل أرادوا إسكاته وتبكيته أمام الجمع الحاشد والجماهير الغاضبة. 

   وسنلاحظ في هذا الحوار الساخن عدة نقاط منها: أن القوم لم يزالوا في غيهم وسدرتهم يعمهون، إذ أنهم لا يزالون  يعتبرون أوثانهم آلهة، وهي جذاذ أمام أعينهم . {قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنْ الظَّالِمِينَ}( 59). 

كما سنلاحظ الحجج التي سيلقنها إبراهيم عبدة الأصنام، مع السخرية بهم أثناء الحوار، وكيف يبين لهم أخطاءهم في عبادتها بالوراثة والتقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم.

   كما سنلاحظ أنهم ربما تراجعوا واستشعروا موقفهم السخيف، ولكنهم سرعان ما نكست فطرتهم، ومن ثم نُكسوا على رؤوسهم كما صرح بذلك التعبير القرآني، {فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ} (64). {ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَنطِقُونَ} (الأنبياء/ 65). فكان ذلك انقلاباً على الحق
، وحجة ساطعة لإبراهيم عليه السلام.
   ثمرة الحـــوار:  وسنلاحظ أيضاً موقف إبراهيم بعد ذلك يزداد قوة، فيشتد عليهم ويعنفهم، إذ كيف يعبدون مالا نفع لهم فيه ولا ضر،{قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ}( 66). {أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}(الأنبياء/ 67).لكنهم تأخذهم العزة بالإثم، فيلجأ ون إلى استخدام القوة والعنف كما هي عادة العاجزين عن الحوار لما لم يجدوا الحجة لأنفسهم، فيأمروا بإحراقه بالنار، وسأترك البيان بعد هذا للقرآن الكريم، لينقلنا نتأمل سوياً هذا النموذج الرائع من الحوار:
قال تعالى:{وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ}( 51). {إِذْ قَالَ ِلأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ}( 52). {قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ}( 53).{قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ}( 54).{قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنْ اللاَّعِبِينَ}( 55).{قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ}( 56).{وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ} ( 57).{فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ}( 58). {قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنْ الظَّالِمِينَ}( 59).{قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ}( 60).{قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ}( 61).{قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ}( 62) {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ}( 63).{فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ}( 64).{ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَنطِقُونَ}( 65).{قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ}( 66).{أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}( 67).{قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ} ( 68).{قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ}( 69) {وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الأَخْسَرِينَ}(70).{وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ا لِلْعَالَمِينَ} (الأنبياء 71).             
 النموذج الرابع: حوار موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وملائه:  

     على الرغم من غطرسة فرعون وطغيانه الكبير، وما وصل إليه من بطر وأشر، حتى وصل به الأمر إلى أن استعبد بني إسرائيل وذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، بل وصل به الأمر إلى أكثر من ذلك حين ادعى الألوهية، على الرغم من كل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمهله وأمد له في الأجل، وأرسل له رسولاً يدعوه إلى ربه، ويرجعه عن غيه، بالحوار الهادي والخطاب اللين، فلما جاءه هذا الرسول، جاءه بالحق الواضح والحجج الساطعة، والآيات البيِّنات، واستعمل مع ذلك كله القول اللين، لما في اللين من التأثير في الإجابة
، خاصة وأن معه القوة
 التي تضمن له العناد والمكابرة والحوار المبني على مخاطبة العقل والفطرة كما أمره ربه تعالى، {فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً  لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}(طه/44). 

وكان موسى عليه السلام قد أبدى خوفه من فرعون الطاغية، فهو يتذكر صورة فرعون المتجبر، فطلب من ربه أن يعضده بأخيه، وهذا في حد ذاته حوار، قال تعالى:{وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي}( 29).{هَارُونَ أَخِي}( 30).{اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي}( 31).{وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي}( 32). {كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا}( 33). {وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا}( 34). {إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا}(طه/35). فاستجاب له ربه، ثم أمرهما إذا أتياه أن يلينا في الخطاب كما أسلفت، وأن يحاوراه بهدوء ويثيرا فيه مكامن الفطرة ويحركا فيه قوة العقل ويلفتا نظره إلى الكون من حوله، ورب الكون وآثار تدبيره
 في هذا الكون وفي الأرض التي مهدها وسلك فيها الطرق وأنزل المطر الذي أخرج به أصناف النباتات، والقرون الماضية، قال تعالى:  {قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى}( 49).{قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى}( 50).{قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى}( 51).{قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى}( 52).{الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى}( 53). 

{كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ ِلأَوْلِي النُّهَى} ( 54).{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}(طه/55).ثم أيدهما الله تبارك وتعالى بالمعجزات الحسية لعله يستجيب لربه، ويؤوب لرشده قال تعلى: {قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ}( 30).{قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ}( 31).{فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ} ( 32). {وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ} (الشعراء/ 33). لكنه أبى واستكبر، وطغى وتجبر وأزبد وأرعد ووعد وتوعد،قال تعالى على لسان فرعون: {قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنْ الْمَسْجُونِينَ}(الشعراء/29). فما نفعه عناده وما أفاده إصراره وتوعده لموسى وهارون، وكانت النتيجة إخراجه من جناته، وعيونه، وكنوزه، ومقامه الكريم، ثم إهلاكه وإغراقه بأوتاده وعتاده، كما حكى القرآن ذلك المشهد، قال تعالى: {فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ}( 57). {وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ}( 58). {كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ}( 59). {فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ} ( 60).{فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ} ( 61).{قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِي} ( 62){فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ}( 63).{وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ}( 64).{وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ}( 65).{ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ} (الشعراء/ 66). وصار فرعون وجنوده غرقى فلم يبق منهم أحد إلا هلك
، فجعله الله وجنوده عبرة للمعتبرين، وآية للمتكبرين، وفي عداد الغابرين، وبقي خبره في القرآن إلى يوم الدين، أكتفي بهذه المقدمة البسيطة، ولنستعرض سوياً مشهداً من الحوار الطويل غضاً كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: {اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي}( 42). {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى}( 43). {فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً  لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}( 44). {قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى}( 45). {قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى}( 46). {فَأْتِيَاهُ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى}( 47).{إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى}( 48).{قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوسَى}( 49).{قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى}( 50).{قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى} ( 51).{قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى}( 52).{الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى}( 53).{كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ ِلأَوْلِي النُّهَى}(54). {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}( 55).{وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى}( 56).{قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَى}(57). {فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لاَ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتَ مَكَانًا سُوًى}( 58). والملاحظ أن فرعون مصر على عناده وكبره، فطلب موعد للمباراة فاستغل موسى هذا الموعد فجعله يوم عيد.{قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى}( 59)، {فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى}( 60).{قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى}( 61).{فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى}(  62). {قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى}( 63).{فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى}( 64).{قَالُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى}( 65).{قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى}( 66).{فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى}( 67).{قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى} ( 68).{وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى}( 69).{فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى}( 70).{قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى}( 71).{قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}( 72).{إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى}( 73).{إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَا}( 74).{وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلاَ}( 75).{جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى}( 76).{وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لاَ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى}( 77).{فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ}( 78).{وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى}( 79). {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى}(طه/ 80). ولمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى سورة ( الشعراء) من الآية(10) وحتى الآية(68). ليرى المطلع نموذجاً آخر لحوار طويل فيه نوع من الإسهاب بالمقارنة مع النموذج الذي أوردته في سورة (طه). 
النموذج الخامس: أ/حوار عيسى مع قومه: ب/حوار عيسى عليه السلام مع ربه سبحانه وتعالى:

      لقد كانت رسالة عيسى عليه السلام متممة لرسالة موسى عليه السلام، ونحن نعرف أن  عيسى  خلق من غير أب، بل بنفخة من الله سبحانه وتعالى في مريم العذراء البتول، لذلك فإننا  سنلاحظ أن الكلام حول حوار عيسى سوف يكون على محورين اثنين، المحور الأول: حواره مع قومه الذين نسجوا حوله مجموعة من الشبه والافتراءات الموجهة له ولأمه عليهما السلام، ثم لجاجات من الخصومة والجدال والطلبات التي تدل على أن إيمانهم بالله لم يكن بالمستوى الذي وصل إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
  أما المحور الثاني فهو مع ربه سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، وهذا المحور يسير في اتجاهين اثنين أيضاً الأول: جاء كنوع من التذكير بالنعم الجليلة التي اختصه الله بها من دون الرسل،  والثاني: جاء كرد لما كان ينسج حوله من غرائب يطرحها  قومه في الحياة الدنيا من شبه أو تهم كانوا يوجهونها إليه عليه السلام  أو إلى أمه مريم العذراء البتول، وحتى لا تطول التوطئة  لنلاحظً أن المحور الأول الذي هو مع قومه يبتدئ من حين بدأ بنو إسرائيل كيل  التهم لمريم عليها السلام، وذلك يوم أن رأوها تحمل في يدها مولودها المعجزة : 
المحور الأول حوار عيسى مع قومه: 
       يبدأ الحوار من يوم أن خرجت به أمه على قومها من المعبد وكانت أمها قد وهبتها للمعبد خالصة، وبعد أن زالت عنها الدهشة الطويلة
 جراء حملها الخارق، المعجزة في الوقت نفسه، خرجت به بعدما تعالى عنها النفاس بعد أربعين يوماً، فلما رآها القوم تحمل معها ولدها قَالُوا{يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا}(  27).   
   والفِرْية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال، ويبدو أن الحوار بدأ بإثارة الشبه حول ولادة مريم. ولم يتوقف الحوار هنا، بل واصل القوم اتهامهم ورميهم لمريم البتول بالفاحشة،حيث ذكروا أنه كان لها أخ مشهور بالدين والصلاح يسمى هارون
، ولهذا قالوا: {يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا}(مريم/28). هنا تتوقف مريم وتعجز عن الحوار، ولكنها تشير إليه أن كلموه مباشرة وحوِّلوا الحوار إليه، فانبرى أشقاهم قائلاً: {كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا}(مريم/29).

     أي أن هذا رضيع لا يمكننا مخاطبته وحواره، كما لا يمكنه الكلام معنا أيضاً،وظنوها أنها تستهزئ بهم وما  كان قولها هذا لهم إلا على سبيل التهكم والتنقص والازدراء
. لكن لا ننسى أن عيسى هو معجزة في ميلاده،  وهو وأمه آية من آيات الله للبشرية جمعاء، وليس بعيداً على الله أن يظهر معجزة أخرى على يديه ولو كان رضيعاً، فإذا بالطفل ينطق ويتفاجأ القوم حينما يبدأ هذا الرضيع الحوار فيقول بإذن الله: {قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا}(30). وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ?وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ  حَيًّا}(  31). {وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا}(  32). {وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا}(مريم/33).

    بهذا المشهد القرآني الحواري البسيط  يوضح عيسى الحقيقة التي التبست على القوم الضالين بأنه عبد لله، وليس إبن لله (تنزه الله عما يقولون) وأن الله آتاه الكتاب (الإنجيل) فهو إذاً رسول إليهم مؤيداً بمعجزات عدة كما هو موضح في آيات أخرى كثيرة منها قوله تعالى: {وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ}(49) {وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ وَِلأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي}(50) {إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ}(آل عمران/51).

ومن ذلك ما جاء في سورة الصف أنه رسول من عند الله مصدقاً لما جاء به موسى من التوراة، ومبشراً بالرسول الذي يأتي من بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم.

   قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ }(الصف/6).
 
 كما أن لعيسى عليه السلام حواراً آخر مع أنصاره (الذين ناصروه وآزروه)، وكان قد أمرهم بصيام ثلاثين يوماً، فلما أتموا صيامهم سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم، ليأكلوا منها، وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى ما طلبوا، وتكون لهم بمثابة عيد يفطرون عليها يوم فطرهم، فوعظهم عيسى وذكرهم أن من آمن بالله حق الإيمان لا يطلب الخارقة
، وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرها، {قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ}(المائدة/112).لكنهم أصروا على طلبهم، حتى إنهم اشترطوا عليه أن تكون كافية لهم جميعاً، أولهم، وآخرهم، غنيهم، وفقريهم، فتطمئن قلوبهم برؤيتها، { قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنْ الشَّاهِدِينَ} (المائدة/ 113). فما كان من عيسى عليه السلام إلا أن قام إلى مصلاه، وصف قدميه سائلاً الله المائدة التي طلبوها،{قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ِلأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْت خَيرُالرَّازِقِينَ}(المائدة/ 114).ونقل الله لنا ذلك المشهد وذلك الحوار واضحاً ليس فيه أي لبس كالموجود في (أناجيل النصارى)، بل نقل إلينا بأسلوب قصصي رائع كما هو عادة الأسلوب القرآني،قال تعالى: {إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ} ( 112).{ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنْ الشَّاهِدِينَ}( 113).{قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ِلأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْت خَيرُ الرَّازِقِينَ}( 114).{قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ}(المائدة/115).           
المحور الثاني حواره مع ربه سبحانه وتعالى: 


وهذا الحوار كما أسلفت لم يكن في الأرض، بل لم يحدث بعد، إلا أن الله تبارك وتعالى نقل لنا مشهد هذا الحوار في كتابه الكريم على ما سيقع حتماً، وهو نوع من الحكم والفصل بين الخصماء والذي سيكون بين عيسى عليه السلام وقومه الذين نسجوا حوله وحول أمه الطاهرة البتول الأباطيل والشركيات والخرافات والضلالات، خلط فيها القوم بين الحق والباطل بين التوحيد والشرك، فهي إذاً قضية كبرى أن ينسب إلى عيسى أحد أولي العزم من الرسل ادعاء الألوهية لنفسه ولأمه، قضية تقتضي الاستجواب، أبعد أن أنعم الله عليه كل هذه النعم، يكفر بالنعمة، ثم يدعي الألوهية ؟ أمر لا يصدق ...

من أجل ذلك أجرى الله سبحانه وتعالى هذا الحوار مع رسوله الكريم الذي أدى ما عليه في ذلك المكان المهيب أمام ذلك الجمع المهيب ليحق الله الحق ويبطل الباطل، ويجزي الصادقين بصدقهم ويمحق الكاذبين الأفاكين. بدأ الحوار بتذكير الله لعيسى بالنعم التي حباه الله إياها. 
قال تعالى: { يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ}( 109).{إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ}( 110).{وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ}(المائدة/111)

 ولننتقل إلى الحوار المقصود مباشرة لنجلي الصورة كما صورها القرآن: 
قال تعالى:  {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} ( 116).{مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}( 117).{إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}( 118).{قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (المائدة/ 119).

 وليكن الختام مسكاً بسوق نموذج للحوار القرآني مع الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم.
النموذج السادس:  حوار خاتم الأنبياء مع قومه كما جاء في القرآن:

    إن من نافلة القول أن الحوار الذي سنتطرق إليه إنما هو نموذج واحد من نماذج أخرى كثيرة، وهو يعكس صورة متكررة لدعوته صلى الله عليه وسلم لقومه بالحوار الهادي، الذي يخاطب الفطرة، ويحرك العقل، ويدعوا إلى إعماله، وعدم إغفاله، أو تجميده،  إنه حوار الفكر والتفكر، حوار البصيرة والتبصر، حوار الوجدان والتأمل، إنه الحوار الذي يسبر أعماق النفوس،ويسرح في أبعاد الكون الفسيح، إن من شأن هذه الدعوة أن تسير بأتباعها نحو التغيير الشامل،تغيير المعتقدات الخاطئة وتغيير التصورات الباطلة، وتغيير العقول المتبلدة الجامدة،
  ولنعرض لنموذج كمثال نقله القرآن الكريم، إذ صور القوم في حالة مزرية من الإنكار والإعراض قال تعالى: { فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ}( 4).  وصورهم   وهم في حالة من التلكؤ والمماحكة مصورين قلوبهم للرسول صلى الله عليه وسلم كأنها مغطاة، فهي لا تفقه ما يقال لها، وأن بينه وبينهم حجاب، فالمسافة مستوعبة بالحجاب، لا فراغ فيها
  قال تعالى: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ}(فصلت/5).، كما أوضح القرآن لهم صورة تعكس خوضهم في اللجاجة والجدال العقيم الذي يقطع
 طريق الحوار مع الرسول الكريم وهو صابر عليهم، ولم يكن ليزيد على قوله لهم:  إنه بشر مكلف بالتبليغ فقط وهو ملتزم الأدب مع ربه سبحانه وتعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ}( 6). {الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}( 7).ثم يلفت نظرهم إلى الآخرة،حيث الأجر العظيم الذي لا ينقطع لمن آمن بهذا الدين، وعمل الصالحــات قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ}( 8).وكما هو شأن القرآن أن يطوف بالمدعوين في الآفاق وفي الكون الواسع،الكون المنقاد طوعاً ًلله الواحد القهار، فينتقل بهم من مخاطبة القلب إلى محاورة العقل،ويحلق بهم في الأرض وينطلق بهم نحو الساء،لعل ذلك التحليق يحرك الإيمان في قلوبهم قال تعالى:{قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ}( 9).{وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ}( 10).{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}( 11).{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ}(فصلت/12). 

ثم يجول بهم جولة تاريخية مصوراً لهم حال من لم يؤمن من الأمم السابقة، وكيف كان مآلهم ومصيرهم تحذيراً لهم، ووعظاً ورحمة بهم حتى لا يصيبهم ما أصاب أسلافهم، كما يتضمن هذا الأسلوب نوعاً من التهديد قال تعالى:{فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ}( 13).{إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلاَئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ}( 14).{فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ}(15). {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ يُنْصَرُونَ}( 16).{وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}(17).  {وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ}( 18).{وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ}(فصلت/19). 

    وهذا مثال آخر لنموذج قرآني من الحوار، موضوعه:  معالجة قضية العقيدة وخاصة جانب  التوحيد التي كان عليها المشركين العرب،فلم يكونوا ينكرون وجود الله، ولا ربوبيته، ولكنهم كانوا يزاولون عبادة الأصنام،بزعمهم أنها تقربهم إلى الله، أي أن دخن الشرك، واضطراب العقيدة هو ما كان يعاني منه المشركون ولا يشعرون، فالموضوع عبارة عن تقرير (لوحدانية الله سبحانه واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لاإله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لاشريك له)
 لهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري حواراً مع قومه يخاطب به عقولهم عله بذلك يجلي لهم أمر العقيدة، وقد كانوا على بقية من ملة إبراهيم مع اضطراب شديد في المسألة، قال تعالى:  {قُلْ لِمَنْ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (84). فهم لا ينكرون ربوبية الله، ولذلك أجابوا بأنها لله، قال تعالى:  {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ}(المؤمنون/85).
     ثم يحلّق بهم في فضاء الكون الفسيح، بل ويعرج بعقولهم إلى ما فوق ذلك، ليوجه لهم سؤالاً آخر،وليقررهم من خلال اعترافهم بقضية الربوبية،وليثبت لهم أنها وقضية الألوهية لا ينفكان، فهما متلازمتان، قال تعالى:  {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}(86).  إنهم لا يجدون جواباً آخر غير الجواب الأول إنه الله،{سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ}(المؤمنون/87). 
  وهكذا يتابع الحوار رب العزة والجلال بسؤال أخير وكبير،ليتحقق بذلك الهدف من إثارة القضية كما أسلفت: قال تعالى:  {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُون} (المؤمنون/88). 
ولم يتغير الجواب، بل هو في كل مرة واحد:  {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ}(المؤمنون/89). 
المطلب الثالث:
نماذج من الحوار في السنة:   
    كما رأينا نماذج لمقتطفات من الحوار الرائع في القرآن، وهي غيض من فيض،كذلك فإن السنة النبوية هي بمثابة حديقة مليئة بنماذج حوارية رائعة أيضاً، فهيا نقتطف من كتب السيرة الوضاءة ما يناسب المقام،ويوصلنا إلى الغرض: 
النموذج الأول: حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع مندوب قريش:   

    نقل ابن هشام عن ابن إسحاق حواراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة، وذلك بعد أن عز الإسلام وامتنع بإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، و كفت قريش عن بعض إيذائها للمسلمين،فها هي ترسل إلى رسول الله صلى الله وسلم محاوراً يعرض عليه أموراً، وهي مستعدة لتنفيذها إذا قبلها رسول الله وليكف عن دعوته، فلنستعرض الحوار كما جاء في كتب السير:

   قال ابن إسحاق
:  (وحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة، وكان سيداً، قال يوماً وهو جالس في نادي قريش، وجالس في المسجد وحده:  يا معشر قريش،ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء، ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يابن أخي، إنك منا حيث علمت من السطة
 في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها . قال:  فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "قل يا أبا الوليد، أسمع، قال: يابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا، حتى لانقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوي منه أو كما قال له . حتى إذا فرغ عتبه، ويستمع منه، قال:  قد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم......  هكذا فليكن الحوار، إنه فن،بأبي أنت وأمي يا رسول الله 

   حوار في منتهى الأدب يستمع النبي صلى الله عليه وسلم وينصت لكلام عتبة، ولا يقاطعه أثناء حديثه، حتى إذا فرغ من حديثه بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث، ولكنه ليس بحديث بشر، إنه كلام الله.  

 قال: (فاسمع مني، قال:  أفعل، فقال: {حم * تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون * بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون * وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه} (فصلت: 1-5 ) ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرؤها عليه . فلما سمعها عتبة، أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها، فسجد ثم قال:  "قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك"
.

  وعاد عتبة إلى أصحابه والتأثر يملأ كيانه، رجع إليهم بوجه غير الوجه الذي ذهب به حتى حلف بعضهم على ذلك، ولما سألوه عما وراءه، أجاب مادحاً القرآن، ونافياً عنه كل ما انتحلوه عليه من افتراءات، نفى عنه الشعر والسحر والكهانة، فقال: ( سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة،يا معشر قريش أطيعوني، واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم... إلى آخر ما قال فليرجع إليه إلى كتب السير.

النموذج الثاني: حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأنصار إثر معركة حنين:

     سوف نتطرق إلى نموذج من النماذج التي عالج فيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قضايا عدة، ولولا تدخل الحبيب المصطفى فيها بالحوار، لكان الأمر استشرى والقضية تفاقمت، ولنأخذ قضية تقسيم الغنائم في هوازن كمثال لغيرها من القضايا .

وجد الأنصار لحرمانهم من الغنائم:  

   ونقل ابن هشام بسنده إلى ابن إسحاق وبسنده إلى أبي سعيد الخدري أنه قال (لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم  ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب،ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، حتى كثرت منهم القالة
، حتى قال قائلهم: 
لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم،فدخل عليه سعد بن عبادة، فقال:  يا رسول الله،إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت،قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء .

 
قال:  "فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة"
 قال:  فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، قال:  فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم ... إن هذا الفعل من رسول الله له دلالته، حيث لم يسمح بدخول كل من جاء من المهاجرين،في حين سمح في الوقت نفسه لكل من جاء من الأنصار، لأنهم هم أصحاب الدعوى. قال أبو سعيد: فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال:  قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:  " يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم؟ وَجِدَةٌ
 وَجَدْ تموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلاالا فهداكم الله وعالة
 فأغناكم الله وأعداءً فألف الله بين قلوبكم"...

   ولنتأمل هنا كيف بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام الحوار، بدأه بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم عرج في حواره على الأنصار فأثنى عليهم بما يستحقون من ثناء، وبما قدموا للإسلام من بذل وجهد وتضحية،وهذا من باب شكر من يصنع المعروف، لأنه لا " يشكر الله من لا يشكر الناس"
، كما أنه يذهب وخيمة الصدور، لذلك كان جوابهم يشعر بالرضا من أول وهلة، فــ قالوا:  بلى، الله ورسوله أمن وأفضل
، ثم قال:  "ألا يجيبونني يا معشر الأنصار " ؟  وهذا السؤال هو من قبيل استجاشة المشاعر، حتى إنهم احتاروا كيف يجيبون،وما عساهم أن يقولوا؟، قال أبو سعيد :   قالوا:  بماذا نجيبك  يا رسول الله ؟ لله ورسوله المن والفضل، ولكن الرسول الكريم لم يتوقف عند  مقالته الأولى لهم،بل أضاف ما يذكرهم بمهمتهم كأنصار، وما أعطاه لغيرهم ليس ذلك من باب التفضيل أو التقديم عليهم إنما ذلك زهرة الدنيا يتألف بها من لم يدخل الإيمان إلى قلبه، وأما أنتم يا معشر الأنصار فقد وكلتكم إلى الإسلام،  وفي نفس الوقت بين لهم أنه لولا الهجرة لكان منهم، وهذه منزلة رفيعة يتبوؤها الأنصار، ثم دعا لهم ولأبنائهم ولأحفادهم بالرحمة وهو الذي أرسل بالرحمة كما قال تعالى:  {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(الأنبياء/107). 

  ثم ما كان من الأنصار إلا أن تأثروا تأثراً بالغاً، فإذا بالدموع تنهمر، وإذا بلحهم تبللها هذه الدموع الحارة، وهذه هي نتيجة الحوار الإيجابي .  قال أبو سعيد:  قال صلى الله عليه وسلم:  " أما والله لو  شئتم لقلتم فلصدقتم ولصد قتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك
 أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة
 من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا  ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فو الذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت أمرأًً من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً
 وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار " قال:  فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم
، وقالوا:  رضينا برسول الله قسما وحظاً، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا. نعم تفرقوا والرضا يملأ جوانحهم، عاد كل منهم إلى منزله وحوار رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل عمله وأثر فيهم أيم تأثير.

النموذج الثالث: حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع شاب: 
     دار هذا  الحوار بين فتى من الشباب قد أسلم، ولكنه لم يزل على غيه يعاني من مرض الشهوة، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إليه هذا الشاب، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا، فكيف عالج الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم هذا الموقف ؟ وكيف أقنعه حتى أقلع عما جاء لأجله؟ لقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوار الهادئ ليرد هذا الشاب المتهور إلى جادة الصواب، فكان هذا الحوار الذي رواه أبو أمامه فقال: 
   (إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله،ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، فقال:  " ادنه " فدنا منه قريباً، قال فجلس، قال " أتحبه لأمك " قال:  لا والله جعلني الله فداءك، قال " ولا الناس يحبونه لأمهاتهم " قال:  " أ فتحبه لابنتك ؟ " قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال " ولا الناس يحبونه لبناتهم " قال:  " أ فتحبه لأختك ؟ " قال لا والله جعلني الله فداءك، قال:  " ولا الناس يحبونه لأخواتهم " قال:  " أ فتحبه لعمتك ؟ " قال:  لا والله جعلني الله فداءك،قال:  " ولا الناس يحبونه لعماتهم"

قال:  "أ فتحبه لخالتك ؟ " قال لا والله جعلني الله فداءك،قال:  " ولا الناس يحبونه لخالاتهم " قال:  فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال:  " اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه " قال أبو أمامة:  فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء)
 .

لاحظ معي كيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف ؟ أولاً: لم يعنفه عليه الصلاة والسلام كما فعل بعض الحاضرين أبداً، وإنما استعمل الحكمة والحوار اللين- ثانياً:  أدناه منه وقربه إليه – ثالثاً:  صور له الأمر كما لو كان في أهل بيته ليكون أدعى للتنفير والزجر عن هذه الفعلة الشنيعة – رابعاً: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره ليقترب منه أكثر إلى درجة الملامسة، وهذا ملمس تربويٌ غاية في الأهمية يوجهنا إلي حبيبنا صلى الله عليه وسلم .

خامساً:  لم يتركه صلى الله عليه وسلم يذهب بعد هذا التوجيه الرحيم، وإنما دعا له بثلاث دعوات، ولا شك أنها أثرت في نفسه، وجعلته يتقبل كل ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الحوار اللطيف . 

وهناك نماذج أخرى رائعة، لمن يريد المزيد موجودة في كتب السيرة، مثل الحوار الذي أجراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضمام بن ثعلبة مبعوث بني سعد بن بكر، وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
.
المطلب الرابع: 
نماذج لحوار الصحابة مع المخالفين: 
1- حوار بين أبي بكر الصديق والصحابة في شأن إنفاذ جيش أسامة: 
     وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ندب الناس إلى غزو الروم بالبلقاء وفلسطين، وأمر عليهم أسامة رضي الله عنه،و قد كان فيهم كبار الصحابة، وقبل خروجهم إلى تلك المهمة بيومين حضر الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج هذا الجيش، وظل معسكراً بالجرف
، ورجع الجيش إلى المدينة بعد هذا الحدث الجسيم،وتغيرت الأحوال، فارتدت العرب قاطبة، واشرأب النفاق، فلما تولى الخلافة أبو بكر الصديق كان أول ما أمر به رضي الله عنه،  تنفيذ جيش أسامة، تنفيذاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقترح عليه بعض الصحابة إبقاء الجيش، معتذرين بأن في الجيش وجوه المسلمين، وأن ارتداد العرب يشكل خطورة على المدينة، إلا أن أبا بكر أصر على إنفاذ الجيش، ومن جانبهم أصر المعارضون، وأكثروا الإلحاح على أبي بكر على ألا ينفذ الجيش، وعندما ألحوا عليه أكثر، جمع عامة المها جرين والأنصار إلى اجتماع طارئ لمناقشة الأمر،ولإجراء حوار عام مع المتخوفين على المدينة أن يهاجمها المرتدون بعد خروج الجيش، ودار في هذا الاجتماع حوار حاد إن جاز التعبير أن نسميه كذلك، إلا أنهم لم يخرجا بنتيجة، وعلى إثره أمر ألخليفة أبو بكر بفض الاجتماع، ثم دعا هم مرة أخرى إلى اجتماع ثان في المسجد، طالباً من الصحابة أن ينسوا فكرة إلغاء ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف خطيباً، بين في خطبته عدم رجوعه عن رأيه،حتى لو تخطفته السباع، ولو لم يبق غيره، ثم طلب بعض الصحابة تغيير أمير الجيش، وأرسلوا عمربن الخطاب ليكلم بذلك الخليفة، لكن الخليفة وثب وثبة الأسد، وأخذ بلحية عمر معتباً ومشدداً عليه وقال له:  ثكلتك أمك يا عمر استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أعزله؟ فما كان من عمر ومن معه إلا أن انصاعوا لأوامر الخليفة، وتبين لهم أن رأيه هو الصواب، ثم خرج الجيش وخرج معهم أبو بكر يودعهم، وخطب فيهم خطبة رسم لهم فيها منهج الحرب التي ينبغي أن يسيروا عليها، وكان مما أوصاهم به أن يخرجوا باسم الله، وألا يخونوا، ولا يغلوا، ولا يغدروا، ولا يمثلوا، ولا يقطعوا شجرة مثمرة، ولا يذبحوا شاة، ولا بقرة ولا بعيراً، إلا لمأكلة، وأن يدعوا من وجدوه في صومعته يعبد الله، وكانت الوصية بحق منهاجاً ينبغي لمن وقف عليها أن يتأملها بعناية بالغة، ففيها الدروس والعظات التي تعكس رحمة المحاربين المسلمين جميعاً والتي ساروا عليها  بعد ذلك  طوال مسيرتهم التاريخية.

   والناظر فيما فعله أبو بكر رضي الله عنه،لأول وهلة قد يستاء من هذا التصرف، إلا أننا إذا نظرنا إلى النتائج التي تحققت للمسلمين من إنفاذ الجيش، سيدرك لا محالة المغانم التي جناها المسلمون من ذلك مثل: 
1- إيقاع الرعب بالنصارى،وذلك أن خبر وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم قد وصلهم، في الوقت الذي أغار فيه الجيش المسلم عليهم، حتى قالت النصارى:  ما بال هؤلاء يموت صاحبهم ثم يغيرون على أرضنا، لا بد أن لهم قوة غير هذا الجيش . وهذه أكبر فائدة للمسلمين.

2- لما صبر المسلمون على مصبهم، وأطاعوا أميرهم كان النصر حليفهم .

3- بالرغم من الخلاف الكبير الذي حدث بين أبي بكر والصحابة في مسألة إنفاذ الجيش، إلا أن ذلك لم يؤد إلى التقاطع والتدابر والتقاتل، إذ لم يصر أحد على رأيه بعد وضوح بطلانه وفساده
       

2- حوار بين عمر بن الخطاب ومجموعة من الصحابة:

  وهذا نموذج مشرق مما يزخر به التأريخ الإسلامي الناصع، وكان الحوار حول توزيع الأراضي
، أراضي الخراج على المجاهدين، وكان المجاهدون الفاتحون أرادوا أن تقسم عليهم الغنائم من الأموال والأراضي وفقاً لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الخاصة بالغنائم {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(الأنفال/41). 

وكان عمر قد مال إلى تقسيم الأرض على الفاتحين إلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى عدم التقسيم، وشاركه الرأي معاذ بن جبل، فحذر عمر من ذلك، فلما قدم عمر الجابية، وأراد قسم الأراضي بين المسلمين، أشار عليه معاذ بألا يفعل،وعلل ذلك بأنها ستصير بالوراثة بعد هلاك أصحابها إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسُدون من الإسلام مسداً،وهم لا يجدون شيئاً،وعلى ذلك فهو يرى أن يصنع عمر أمراً يسع أولهم وآخرهم، ثم جعل عمر يتتبع آيات تقسيم الفيء،حتى استقر رأيه على رأي معاذ، فانتشر الخبر بين الناس، بأن عمر مال إلى رأي معاذ،ووقع الخلاف بين عمر وبين بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين،
حيث كان رأي المخالفين أن تقسم الأموال والأراضي تقسيم الغنائم، وكان احتجاجهم أن من وراءهم، أو من يأتي من بعهم، لم يشتركوا معهم في القتال، وأن هذا حق لهم وحدهم،كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وعمر أمير المؤمنين يقول:  ما يسد الثغور في الأيام المقبلة ؟ وما يكون للذرية والأرامل لهذا البلد وغيره من أراضي الشام والعراق ؟ ومع ذلك فإن عمر رضي الله عنه لجأ إلى الحوار، يتقي بذلك شر الخلاف، فهو لا يريد أن يمرر كلامه ورأيه، وإن كان يرى الصواب فيه، ثم تلا عليهم الخمس الآيات من سورة الحشر،{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(6).{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(7).{لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ}(8).{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}(9).{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ولإخواننا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}(الحشر/10). 


وكان يقف عند كل آية يلفت انتباههم إلى ما فيها، والشأن الذي نزلت فيه، فقال لهم أن الآية الأولى كانت في بني النضير، حتى إذا فرغ من شأنهم، ذكرهم أن الآية التي بعدها والتي هي عامة في أهل القرى، أعطى الله فيئها للفقراء والمهاجرين، والقوم يستمعون،ولم يعترض عليه أحد، وهو يشرح لهم فهمه للآيات، ثم بين لهم أن الله لم يرض حتى خلط بهم غيرهم، والتي هي في شأن الأنصار خاصة الذين آثروا المهاجرين، فاقتسموا معهم أموالهم، ولم ينقل إلينا اعتراض أحد من الحاضرين على عمر أقصد أثناء عرضه لرأيه، وفيهم أوائل وكبار الصحابة، أمثال بلال بن رباح والزبير بن العوام، الذين هم على رأس المعارضين لعمر فيما استقر عليه رأيه،ثم واصل عمر رضي الله عنه، ما تبين له من فهم للآيات، فقال لهم:  ثم لم يرض الله سبحانه وتعالى حتى خلط بهم غيرهم ممن يجيء بعدهم من المسلمين إلى يوم القيامة، فهو، ومعاذ، وعلي، يرون هذا الرأي، أي أن كل مسلم يأتي بعدهم، فإن له حق في الخراج من الأموال والأراضي التي فتحها المجاهدون وهي تشمل بالطبع أرض العراق والشام كما أسلفت .


وهنا تبين أنهم لم يقتنعوا برأيه ولا رأي معاذ، فأشاروا إليه أن استشر، فأرسل إلى عشرة من الأنصار من كبراء الأوس والخزرج، فخطبهم، وكان مما قال لهم:  إني واحد كأحدكم، وأنتم اليم تقرون بالحق،خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي، ثم قال:  قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين يزعمون أني أظلمهم حقوقهم، ولكني رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله، وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه، وقد رأيت أن أحبس الأرضيين بعلوجها واضعاً عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين، المقاتلين والذرية، ولمن يأتي بعدهم
 .... لو تأملنا في كلا م عمر رضي الله عنه سنجد أنه على الرغم من أنه الأمير أو قل القائد الأعلى للقوات، ولكنه لا يستغل هذا المنصب ليفرض رأياً يراه أبداً، بل يوضح رأيه ويشرحه،حتى يفهم الجميع وجهة نظره فيما يريد أن يفعل، وذلك كله عبر الحوار، والنفس الطويل كما نلاحظ جميعاً .


وها هو يفصل وجهة نظره أكثر، فيقول:  أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشحن بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الألرض والعلوج ؟ وهنا يتم عمر الفاروق، كلامه بعد سجال وحوار طويلين، فما هي النتيجة يا ترى ؟

 النتيجة هي أن سلم الجميع لعمر، فقالوا جميعاً: الرأي رأيك فنعم ما قلت ورأيت.. أنظر أسلوب عمر في الحوار، جمع الدليل من مظانه وهو القرآن، ثم اختار أسلوب الحوار، وهو الإقناع بالحجة والبرهان، كما انتقى الألفاظ السهلة، والكلمات الرقيقة،ليجذب إليه الطرف الآخر، وفعلاً نجح، وامتص غضب الجماهير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين.
3- نموذج حوار الخليفة الثالث ذي النورين عثمان بن عفان:  

    لعل أبرز ما تميزت به خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه كان لين الجانب مع كافة الرعية، ومحباً لأقربائه خاصةً، حتى لكأنه لم أحد منهم إلا ولاَه، كما أنه كان كريم العطايا، حتى أطمع فيه الغوغاء، فكانوا لا يتحرجون من الإكثار من سؤاله، والإكثار من التشكي إليه بمن ولاهم على بعض الولايات، بالإضافة إلى أن توسع المسلمين في الفتوحات، الأمر الذي كان سبباً في استقدام الموالي والرقيق إلى المدينة، في حين تركها كبار الصحابة لانشغالهم بالفتوحات،فلم بجد هؤلاء الموالي والرقيق من يتولى تربيتهم وتعليمهم، هذه العوامل،وغيرها ساهمت في تقولات وافتراءات أهل الأهواء
على الخليفة، خاصة بعد أن مرت على خلافته نصف المدة تقريباً، ومن هنا فإن الملحوظ أن الحوارات قد تعددت وتنوعت بتنوع المشاكل التي اختلقها أهل الأغراض  والأهواء، حيث يزعمون أنه قام بأعمال لم يقم بها من قبله كأبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، وأكثر ما قالوه يدخل في باب التخرص والكذب، منها:  زعمهم أنه ضرب عماراً حتى فتق أمعاءه، وضرب ابن مسعود حتى كسر أضلاعه،زد على ذلك منعه من عطائه،وأنه قام بجمع القرآن،وحرق بقية المصاحف، وحمى والحمى،وأجلى أبا ذر إلى الربذة، وأخرج أبا الدرداء من الشام، ورد الحكم بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم،كما أنه ولى بعض أقربائه، ومنهم الفاسق، ومن ليس من أهل الولاية، وغيرها من الأمور التي لا يمكن أن تنسب لصحابي جليل كعثمان رضي الله عنه، المعروف بسبقه للإسلام، ومحاسنه الكثيرة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له في أكثر من موقف، بالخيرية والفضل، فضلاً أن يرمى بها خليفة للمسلين، لا تغمض عينه، حتى يطمئن على رعيته، فهو بحق الخليفة المظلوم
،كما عبرت عنه بذلك  أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  .


هذه الافتراءات قد رد عليها العلماء وهي مفندة في مظانها، منها ما رد عليه أمير المؤمنين نفسه، فكانت نماذج للحوار تستحق الالتفات، حيث بين للمخالفين حجته، فأخرص كل أفاك أثيم، ومنها ما اختلق عليه، وقد ردها أهل العلم المنصفون، وإني آليت ألا أذكرها في البحث، خشية أن يكون ذكرها يؤدي بنا إلى عكس ما نريد، ولهذا يحسن أن نشير في الهامش إلى بعض المراجع التي أسهبت في ذكرها لمن أراد الاطلاع
       

4-حوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الخوارج: 
    هذا أمير المؤمنين عل  بن أبي طالب يهمه أمر الخوارج الحرورية
 الذين انفصلوا في جماعة كبيرة من الجيش، فاستفحل أمرهم، وقويت شوكتهم، وذلك بعد عودته من صفين، وهو متوجه إلى الكوفة، وقد بلغه أنهم ينظمون جماعتهم، ليشقوا بذلك عصا الطاعة، ويفرقوا بفعلهم هذا جماعة المسلمين، فإذا بأمير المؤمنين ينتدب لهم الصحابي الجليل والحبر البليغ، وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس، وأحسن والله الاختيار ذلك أن الحرورية كانوا يعرفون بالقراء-  وكان ابن عباس رجلاً جميلاً جهيراً-، ليجري معهم حواراً، قبل أن تجري دماء المسلمين على الأرض، إ ذ يبدو أنهم كانوا مبيتين النية على القتال، وهذا ابن عباس يروي الحوار بنفسه فيقول: 
( لما اعتزلت الحرورية قلت لعلي:  يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة، فلعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال له علي:  إني أتخوف عليك، قال ابن عباس كلا إن شاء الله، فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن وترجلت، ودخلت عليهم في دار نصف النهار، فقالوا: مرحباً بك يابن عباس، ما هذه الحلة ؟                                                                               تأمل إنهم قوم خصماء يبحثون عن العيوب والزلات، ولكنه صاحب حجة، قال:  ما تعيبون علي ؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، ونزلت:  {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}(الأعراف/32). 

قالوا: فما جاء بك؟ لقد أجابهم بمقدمة كانت بمثابة خطبة موجزة، وبليغة،  قال: قد أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، من عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فبكم ومنهم أحد لأبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون، فانتحى لي نفر منهم، قلت:  هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، قالوا: ثلاث، قلت ما هن ؟ قالوا: ( أما إحداهن:  فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله: "إن الحكم إلا لله " (سورة الأنعام:  آية 57)، ما شأن الرجال والحكم )؟ قلت: هذه واحدة، أي أن ابن عباس رضي الله عنه أحسن فن الاستماع والإصغاء، فهو بعبارته هذه يبين لهم أنه معهم ويستحثهم بذلك على الكلام، ثم أضافوا فقالوا: (وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسبب ولم يغنم، فإن كانوا كفاراً لقد حل سبيهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتلهم)، قلت: هذه اثنتان فما الثالثة؟ فهو يريد معرفة المزيد، وحريص على الاستزادة . قالوا:  محا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا، قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله (جل ثناؤه) وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم، قلت: أما قولكم:  حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم من كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه، أرأيت قول الله تبارك وتعالى:  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}(المائدة/95).          
وكان من حكم الرجال، أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين، وحقن دمائهم أفضل، أو في أرنب؟ قالوا:  بلى، بل هذا أفضل، وفي المرأة وزوجها {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}(النساء/35). 

فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل في حكمهم من بضع امرأة، خرجت من هذا؟ قالوا: نعم، قلت:  وأما قولكم:  قاتل ولم يسب، ولم يغنم، أ فَتَسْبون أمكم عائشة ؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}(الأحزاب/6).                                                                                                                                                       
    فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج، أ فخرجت من هذه؟ قالوا نعم، وأما محا نفسه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بما تدرون، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي " اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله " قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "امح يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله" والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محا نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة . أخرجت من هذه ؟ قالوا نعم، فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار
  

    هذه هي ثمرة الحوار:  تغيير للأفكار – إصلاح ذات البين – هداية للضالين – معرفة الصواب، وغير ذلك لو تمعنا في هذا الحوار الهادي الرصين، حيث الاختيار الأصوب للقادر على الحوار، وللأكثر علماً فسنجد ثمرات أكثر وفوائد أعم، وكل ذلك يزيد من أهمية الحوار.

المطلب الخامس: 
نماذج من حوار التابعين: 
النموذج الأول:  بين الرشيد وسفيان الثوري: 
     لم يكن هذا الحوار كالحوارات السابقة التي جرت وجهاً لوجه، بل جاء هذا الحوار بأسلوب جديد،وهو الأسلوب الكتابي، وفحواه عبارة عن نصيحة من سفيان الثوري قدمها إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد، باعتبار أنهما كانا قد تآخيا في الله،وذلك أن أمير المؤمنين كان قد استبطأ زيارة أخيه سفيان في جملة من زاره من الناس مهنئين الرشيد بما صار إليه، وأنه قد أغدق على من جاءه بالأموال والعطايا، ولكن سفيان رأى أن يستغل الموقف وأن يذكر أخاه هارون،بعد أن اعتلى سدة الإمارة، بأن ما فعله لم يكن صواباً البتة، بل هو عين الخطأ، ولم يرض سفيان بذلك، فرد عليه بكتاب طويل، وذكره بأن ما هو عليه غرور، وأن جنوده يظلمون الرعية، ويفتكون ويبطشون، ثم واصل حواره الخطابي مذكراً إياه بيم الحشر والنشور، وما أعد من جواب لذلك اليوم إلى آخر الحوار التذكيري الوعظي،فما كان من هارون الرشيد إلا أن استجاب لأخيه سفيان، وعمل بنصيحته، وأبقى كتابه إلى جنبه يتذكره عند كل صلاة حتى توفاه الله تعالى
 .  

النموج الثاني:  بين الحجاج وحطيط: 
يروى أن حطيطاً الزيات جيء به إلى الحجاج، فلما دخل عليه قال:  أنت حطيط ؟ قال:  نعم، سل عما بدا لك فإني عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال: إن سئلت لأصدقن وإن ابتليت لأصبرن، وإن عوفيت لأشكراً .

قال:  فما تقول فيّ ؟.

قال:  أقول إنك من أعداء الله في الأرض تنتهك المحارم، وتقتل بالظنة .

قال:  فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ؟

قال أقول:  إنه أعظم جرماً منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه .

قال الحجاج:  ضعوا عليه العذاب ..... فعذبوه حتى مات وكان ابن ثماني عشرة سنة، رحمه الله
 . وهكذا ينتهي الحوار، ولكنه ليس كالحوارات السابقة . ذلك أنه انتهى لئن عقبنا على سفيان الثورى ـ رضي الله عنه . 

فليس لنا أن نعقب على حطيط رحمه الله، ذلك أنه تكلم في مواجهة طاغية من طغاة الأرض، فقال له بما فيه . ونحسبه ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ....."
 

  ومهما استعرضنا من نماذج للحوار عبر التأريخ الإسلامي، فلا يتسع لها مقام هذا البحث المتواضع، غير أني سأنتقل إلى الحديث عن آداب الحوار لأختم به البحث.

المبحث الثالث

آداب الحـــوار 

  إنه من نافلة القول أن المحاور يحتاج إلى التزام آداب الإسلام في حواره لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من الحوار ، ولنا في رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسوة حسنة،وهو يضرب أروع الأخلاق في الحوار وأحسنها، بل وأسماها وأنبلها؛ لأنها مطلب إلهي أوصى الله به رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كثير من الآيات القرآنية العظيمة
، والتي من بينها قوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(النحل/125). 

  وإذا عدنا قليلاً إلى الوراء لاستعراض نماذج الحوار المبثوثة في البحث، لوجدناها متضمًنة آداب الحوار كاملة ومن تلك الآداب
 على سبيل المثال لا الحصر هي:





   
1ـ إخلاص النية لله ـ تعالى ـ فهي لب الأمر وأساسه، و أن يكون الهدف هو الوصول إلى الحقيقة بتجرد.

2_التزام الحسنى في القول لما جاء في محكم التنزيل: {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا}(الإسراء/53). 

فعلى المحاور أن ينأى بنفسه عن أسلوب الطعن والتجريح والهزؤ والسخرية
، وألوان الاحتقار والإثارة والاستفزاز. 
3-تقدير الخصم واحترامه، وكذا معرفة المستوى العلمي، والقدرات الفكرية سواء كان فردا أو مجموعة ؛ ليخاطبهم بحسب ما يفهمون.

4- حسن الاستماع، وتجنب مقاطعة المتكلم، أو الاعتراض عليه أثناء حديثه.
5- التراجع عن الخطأ والاعتراف به، فالرجوع إلى الحق فضيلة.

6- أن يكون الكلام في حدود الموضوع المطروح، وعدم الدخول في موضوعات أخرى.

7- البعد عن اللجج، ورفع الصوت، والفحش في الكلام، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث ابن مسعود ( ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء )
 وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو ابن العاص ـ رضي الله عنه ـ انه قال: ( لم يكن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاحشاً ومتفحشاً ) وكان يقول:  ( إن من  أحبكم إليا أحسنكم أخلاقا )
 .

8- البعد عن التنطع في الكلام، والإعجاب بالنفس، وحب الظهور ولفت أنظار الآخرين.

9- التروي وعدم الاستعجال، وعدم إصدار الكلام إلا بعد التفكر والتأمل في مضمونه، وما يترتب عليه.
10- عدم المبالغة في رفع الصوت، إذ ليس من قوة الحجة المبالغة في رفع الصوت في النقاش والحوار بل كل ما كان الإنسان أهدأ كان أعمق .

11- الالتزام بوقت محدد في الكلام،وعدم الاستئثار بالكلام أو الاسترسال بما يخرج به عن حدود اللباقة والأدب والذوق الرفيع.

المبحث الرابع

معوقــــــــات الحـــــــــوار

إذا كان لكل عمل ـ أياً كان هذا العمل ـ أخلاقيات وآداب يسير عليها صاحبه،فكذلك قد يتخلل هذا العمل معوقات ووسائل وأساليب تؤدي إلى فقدان هذه الأخلاقيات، وبالتالي مواجهة أنواع من الصعوبات والمعوقات ربما تؤدي إلى فشل ذلك اتلعمل .

ومن هنا فعلى المحاور الناجح إذا أراد لعمله النجاح، أن ينأى بنفسه عما يؤدي إلى إفشال حواره، ويسلك الطرق التي توصله إلى إتمام مهمته على أكمل وجه. فكما أن عليه اتباع جملة من الآداب في حواره،فكذلك عليه أن يتجنب جملة من المعوقات التي ربما أدت إلى فشله فيما يرنو إليه من أهداف يود تحقيقها . ومن هذه المعوقات: 
1ـ كثرة الكلام ( الثرثرة ): 


وهي آفة خطيرة تسبب إرباكاً كبيراَ للمتحاورين،وهي من الخصال التي حذر منها الشرع، بل نهى عنها أشد النهي، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال صلى الله عليه وسلم: "وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقاً الثرثارون المتفيهقون
 المتشدقون
 "
. بل جعل الإسلام هذه الخصلة أحد الأسباب المؤدية إلى دخول النار،وذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم"
. كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المتكلم ألا يقول إذا أراد الكلام إلا خيراً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"
.

وقد قيل:  من كثر كلامه كثر خطؤه . أو:  من كثر لغطه كثر غلطه . وصاغ الشاعر هذا المعنى فقال: 
وزن الكــلام إذا نطـقت فـإنمـــا    

يبدي عيـوب ذوي العيــوب المنطـق

2ـ التنطع في الكلام: 
وهي التفاصح والمبالغة في الكلام تيهاً وكبراً
 على محاوره، وقد نهى الشرع عن ذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون"
 قالها ثلاثاً. كما ورد التحذير من هذه الصفة بصيغة أخرى أشد تنفيراً من سابقتها، عن ابن عمرو قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها"
. وهذا الإعجاب والتعاظم  وإظهار التعجيز للآخر ينفر الطرف الآخر، فيكون سبباً ومبرراً  لعدم إكمال المشوار في الحوار، وبالتالي يعيق الحوار برمته .

3ـ الحوار دون دليل أو برهان: 
إذا لم يبن الحوار من أول الطريق على أصول من الكتاب والسنة، وكان الكلام مطلقاً دون أي حجة أو دليل واضح، فقد يتحول الحوار إلى جدال ومراء، فيدخل كلاهما في المحذور من اللجاجة والخصومة والمراء والجدال الذي لا يستند إلى حجة أو برهان، وقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الخوض في الجدال بغير علم  قال تعالى: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ}(3). {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ}(الحج/4).   وقال تعالى:{ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ}(النمل/64). 

فإذا عدم المرء الحجة الساطعة والبرهان الصادق، فالأولى له أن يبتعد عن الجدل الذي هو علامة الضلال، كما ورد بذلك الخبر، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ضل قوم بعد هدًى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"
 .

بل ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ترك المراء بيتاً في الجنة لمن ترك المراء والجدال ولو كان محقاً، فقد جاء عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقاً"
 .

والمعوقات غير هذه كثيرة أجمل بعضها في نقاط على سبيل الاختصار منها: 
عدم الوضوح في العرض ـ إخفاء الحقيقة ـ التعصب ـ الغضب ـ اللغو والتشويش ـ استخدام مصطلحات غامضة ـغياب أرضية مشتركة للحوار ـ عدم احترام الآخر ـ النطق غير السليم ـ الصوت غير الواضح ـ عدم الاستعداد النفسي للحوار والإقناع ـ عجم التوتر عند بدأ الحوار ـ عدم التركيز والإصغاء ـ عدم ضبط النفس والانفعال السريع ـ عدم مراعاة الأدب في الحديث ـ التسرع بالاستنتاج الخاطئ ـ غموض مضمون الحوار ـ عدم منطقية الحوار ـ عدم اقتناع المتحدث بما يقدم للغير ـ عدم إجادة المتحدث لأساليب الإقناع ـ رفع الصوت ـ الاستطراد وغيرها
 .         

الخاتمـــــــة



الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

   وبعد: ففي نهاية هذا البحث الذي أسميته الحوار لغة التواصل في الإسلام خلصت إلى النتائج التالية: 
1- الحوار لغة تفاهم تجري بين طرفين بقصد الوصول إلى الحق بطريقة متكافئة .

2- لقد أولى الإسلام الحوار أهمية بالغة، فكرره في صفحات كتابه الكريم، ولم تغفله السنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة وأتم التسليم .ذلك أنه لغة التواصل في الخطاب الدعوي وتبليغ الدعوة ونشرها في كل أصقاع الأر .
3- إن تراث المسلمين وفكرهم حافل بالنماذج الحوارية الرائعة،وما ذكرته في البحث ما هو إلا غيض من فيض .
4- من خلال النماذج الحوارية نستنتج أنه على المحاور الناجح أن يتسلح بالعلم،وأن يكون بدهي الحجة،ملماً بالقضية التي يحاور فيها .
5- يعتبر الحوار من أحسن الوسائل الموصلة إلى الإقناع، وتغيير الاتجاه المؤدي إلى السلوك الإيجابي، وتصحيح المسار .
6- من يرد الحق،فإن الحوار أقرب الطرق إليه، ومن تتوارد عليه الشبهات، فلا تدحض إلا بالحوار .
7- إن الحوار أسلوب تربوي يمكن للأب أن يمارسه مع أسرته،والمعلم في مدرسته،بل والجار مع جاره، لتقريب وجهات النظر، وإزالة الخلافات، وكبح جماح النفوس وإخضاعها لأهداف جماعة المسلمين .
8- يمكن أن يكون الحوار سبباً لحقن الدماء والحفاظ على الأموال والارتقاء بالأسلوب الأخلاقي للأفراد، وحتى للمارقين عن الجماعة من الفئات الضالة .
9- الحوار أسلوب ناجح لخطاب الفطرة، وإعمال العقل، وتحريك الفكر، وسبر لأعماق النفوس، وفسحة للقلب ليخترق أبعاد الكون الفسيح .   
10- إن ما سقناه من نماذج للحوار ليعطي لكل ذي لب وبصيرة الدليل الواضح أن المسلمين في مسيرتهم التاريخية دعاة حوار وتفاهم،لا دعاة حروب وكوارث .
11- إن الوضع العالمي اليم لفي أشد الحاجة إلى الحوار لتقريب وجهات النظر،واحتواء الأزمات، وإخماد نار الفتن، وتسكين الحروب بين الشعوب،فهو الطريق الوحيد لاستتباب السلام والأمن العالميين .
التـوصيــــات

يوصي الباحث 

1- المؤسسات الحكومية، والتعليمية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل راع ولاه الله مسؤولية، أن يعتمد الحوار لغة للتواصل والتفاهم بينه وبين من ولاه الله سلطة عليه .

2- كما يوصي الباحث الدولة أن تولي الحوار أهمية قصوى،ليتم من خلاله كبح جماح التطرف والإرهاب ولم شمل المتخاصمين .
3- ولا ينسى الباحث أن يُذكِّر:  أن الحوار هو السبيل الوحيد لإطفاء نار الحروب التي لا ترحم صغيرا ًولا كبيراً، ولا تترك يابساً ولا أخضر إلا أفسدته .  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
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� النووي شرح مسلم كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر أو حج وغيره 9/115.


� المرجع نفسه بتصرف 9/115 و116.


� الزمزمي الحوار آدابه وضوابطه صـ13وانظر الحاشدي فيصل بن عبده قايد فن الحوار أصوله – آدابه صفات المحاور دار القمة ودار الإيمان ط1/(2003/ص13).


� الزمزمي الحوار صـ13.مرجع سابق والحاشدي فن الحوار ص14مرجع سابق.


� انظر عبد الله حميد بن صالح أصول الجوار وآدابه عن موقعه في الإنترنت (http://saiud.net/mktart/m/13htm)


� الهيتي د. عبد الستار الحوار الذات والآخر كتاب الأمة الصادر عن وزارة الأوقاف قطر العدد 99 /محرم1425هـ السنة 24.


� النحلاوي عبدا لرحمن التربية بالحوار دار الفكر ط2/1425هـ-2004م صـ9. وانظر الديب إبراهيم المحاور المحترف آداب ومهارات أم القرىط1/1426هـ 2005م   صـ7.


� القرضاوي د. يوسف ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق دار الشروق ط/ 1( 1421هـ ـ2000م ) صــ 50 .


� المرجع نفسه، الصفحة نفسها.


� الشهري علي مشرف في التوجيه والإرشاد المملكة العربية السعودية عن الإنترنت مركز التميز للمنظمات غير الحكومية


� السليمان هاني الحوار كيف تحاور الآخرين....؟ دار الإسراء للنشر والتوزيع عمان الأردن ط/1 (2005) صـ6.


� الديب إبراهيم المحاور المحترف صـ18مرجع سابق.


� حمصي أحمد تعلم فن الحوار دار اليوسف بيروت لبنان ط/1(2005ـ2006)صـ9.


� المرجع نفسه صـ8.


� قطب سيد في ظلال القرآن دار الشروق ط/16(1410هــ 1990م)1/56. 


� المرجع نفسه والصفحة نفسها. وانظر القرطبي ابو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري في الجامع لأحكام القرآن تحقيق عبدالرزاق المهدي دار الكتاب العربي ط/1(1/322).


� انظر قطب 4/2141. والقرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الجامع لأحكام القرآن بتحقيق عبد الرزاق المهدي دار الكتاب العربي ط1 /1418هـ 1997م   7/152.  


� القرطبي 7/157، وابن كثير أبو الفداء إسماعيل تفسير القرآن العظيم، دار الأندلس حائل ط (بدون رقم) 1413هـ 1993م 2/195.


� ابن كثير 2/(213،424).


� قطب سيد 3/1311، والشوكاني2/248 الشوكاني محمد بن علي في تفسيره فتح القدير دار ابن كثير  ودار الكلم الطيب دمشق ـ بيروت ط/1(1414هـ ـ1994م).


� الندوي أبو الحسن عل الحسني روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة  ــ كتب قيمة دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت ط/1 (1423هــ 2002م ) صـ 24 .  


� قطب سيد 4/(2311،2312)،  3/(396،397).


�  الشوكاني 3/488. 


� إبن كثير قصص الأنبياء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط/1(1421هـ 2001م) صـ103، القرطبي11/261.


� قطب  سيد في ظلال القرآن 4/2386 مرجع سابق.


� إبن كثير قصص الأنبياء صـ103مرجع سابق.


� قطب سيد الظلال 4/2387.مرجع سابق.


� الشوكاني 3/433.


� القرطبي 11/181.


� قطب سيد 4/2338.


� ابن كثير 3/326.


�  الظلال( 2/1000) مرجع سابق.


� المرجع نفسه (4/2307).


� إبن كثير قصص الأنبياء صـ436مرجع سابق.


� المرجع نفسه صـ437.


�    قطب سيد الظلال (2/999) مرجع سابق.


�  الشوكاني فتح القدير 4/578مرجع سابق.


�  فثح القدير 4/579 مرجع سابق.


� إبن كثير تفسير القرآن العظيم 3/245.


�  إبن هشام أبو محمد عبد الملك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم راجع أصولها محمد محيى الدين عبد الحميد دار الفكر (1/313).


�  السطة : بكسر السين وفتح الطاء مخففة أي المنزلة الرفيعة كما هي في هامش السيرة لابن هشام، ولم أجدها القاموس المحيط ولا في مختار الصحاح .


�  إبن هشام (1/314) مرجع سابق.


�  القالة : الكلام الرديء


�  الحظيرة هي في الأصل مكان يتخذ الإبل والغنم يمنعها الانفلات ويمنعها هجمات اللصوص والوحوش. 


� الجدة – بكسر الجيم وفتح الدال – أراد بها الموجودة،  وهي العقاب وأكثر ما تستعمل الجدة في المال.


� العالة : الفقراء 


� أنظر الألباني محمد ناصر الدين صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير الطبعة المجددة المكتب الإسلامي ط/3 (1408هـ 1988م)صـ1276 وقال حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 963، وفي السلسلة الصحيحة  برقم 416 . 


� أمن : هو أفعل تفضيل من المنة،  وهي النعمة 


� آسيناك : أعطيناك حتى جعلناك كأحدنا. 


� اللعاعة بقلة حمراء ناعمة،  شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها . 


� الشعب- بكسر فسكون – الطريق بين جبلين.


� أخضلوا لحاهم : بلوها بالدموع،  والغصن الخضل : هو الذي بله بالمطر. 


� حنبل الإمام أجمد بن محمد في المسند شرح وفهرسة حمزة الزين دار الحديث القاهرة ط/1(1416هـ 1995م) 16/237.


� ابن هشام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ج/4صـ241مرجع سابق.


� الجرف بالضم ثم السكون موضع خارج المدينة يتجه نحو الشام .


�  انظر الصلابي د. علي محمد بن محمد في الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق شخصيته وعصره مكتبة الصحابة الإمارات اشارقة ط/1(1421هـ 2000م)صـ193 وما بعدها بتصرف .


� الهيتي د. عبدالستار الحوار الذات والآخر مرجع سابق. 


�  الصلابي د.علي محمد بن محمد في فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيته وعصره دار الإيمان الإسكندرية ط/1(2002)صـ345.


�  شاكر محمود في التاريخ الإسلامي رقم 3 الخلفاء الراشدون المكتب الإسلامي (طـ7) صـ242، وانظر الطبري أبو جعفر أحمد الرياض النضرة في مناقب العشرة دار المنار القاهرة ط/1(1421هـ 2000م)3/41. وانظر ابن العربي المالكي الإمام القاضي أبو بكر في العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق محب الدين الخطيب بتخريج محمود مهدي الاستانبولي وتوثيق المكتب السلفي لتحقيق التراث بإشراف د محمد جميل غازي، دار الكتب السلفية ط/1(1405هـ ) صـ73.


�  الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة 3/39.مرجع سابق. 


�  العواصم من القوا صم  للقاضي أبي بكر بن العربي مرجع سابق. والمسند للإمام أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر . ومنهاج السنة للإمام تقي الدين أحمد ابن تيمية .والتأريخ الإسلامي لمحمود شاكر . وغيرها من الكتب  


� الحرورية نسبة إلى حروراء قرية بالكوفة.


�  الصلابي د. علي بن محمد بن محمد علي بن أبي طالب شخصيته وعصره مكتبة الإيمان بالمنصورة ط/1(2005 2/169) .


� جريشة د .علي أدب الحوار والمناظرة  دار الوفاء المنصورة ط/1(1410هـ 1989م) صـ147ـ149.


 � أدب الحوار والمناظرة صـ150. 


� أخرجه الحاكم عن جابر انظر الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير المكتب الإسلامي ط/3 (1408هـ1988م) ص 685 .


� انظر أصول الحوار وآدابه للشيخ صالح بن عبد الله بن حميد في موقعه في الإنترنت http//sauid.net/mktarat/m/13htm.:


� انظر الدكتور ناصر العمر الحوار وآدابه عن الموقع في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) والموقع هو:http:www.alwihdah.com/view.asp.cat=1&id.=1355    وانظر أصول الحوار وآدابه للشيخ صالح بن عبد الله بن حميد في موقعه في الإنترنت http//sauid.net/mktarat/m/13htm.: وانظر هيتي د. عبد الستار الحوار (الذات والآخر) ص89 وانظر الندوة العالمية للشباب الإسلامي، أصول الحوار ط/5 (1419هـ -1998م)، ص46، 50، 53.


� أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود انظر الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير المكتب الإسلامي ج2 ط/3 (1408هـ1988م) ص949 . 


 � أخرجه البخاري مع الفتح للإمام الحافظ العسقلاني أحمد بن علي بن حجر المتوفي سنة 852هـ بترقيم فؤاد محمد عبد الباقي وتخريج وتصحيح محب الدين الخطيب  كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم  دار الريان للتراث القاهرة طـ/ 2( 1407هـ - 1987م) صـ 128.


� المتكبرون .


� المتشدقون  كثيرو الكلام من غير احتياط ولا احتراز


� رواه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني  وانظر الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير المكتب الإسلامي ط/3(1408هـ ـ1988م)1/320رقم1535.


� رواه الترمذي في الإيمان ( رقم 2616)،  وقال حديث حسن صحيح . 


� رواه البخاري (رقم 6018 كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) وهو عند مسلم (رقم 47) .


� القحطاني سعيد بن علي بن وهف آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة  دار البحوث العلمية ولإفتاء والدعوة  والإرشاد ط/3(1411هـ)صـ108.


� رواه الإمام أحمد ولإمام مسلم وأبو داود وخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/1183رقم7039. 


� رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/382 رقم1875.


� رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/984 رقم5633.


� رواه أبو داود وقال الألباني صحيح وانظر صحيح الجامع 1/306 رقم1464.


� انظر أصول الحوار وآدابه للشيخ صالح بن عبد الله بن حميد في موقعه في الإنترنت http//sauid.net/mktarat/m/13htm.:.  
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